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الافتتاحية
COP27 الطريق إلى مؤتمر المناخ

دخلــت قضيــة المنــاخ إلــى ســاحة الاســتراتيجية والعلاقــات الدوليــة بقــوة خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، باعتبارهــا قضيــة 
كونيــة تهــدد مصالــح دول العالــم مجتمعــة بغــض النظــر عــن مكانتهــا مــن حيــث القــوة والمكانــة. لذلك فهي تقــف على قدم 
المســاواة مــع قضايــا أخــرى، مثــل الأوبئــة والفيروســات وتحوراتهــا التــي باتــت ذائعــة وملحــة مــع التجربــة الصعبــة للفيــروس 
التاجي، وما سجله من “جائحة” أثرت على جميع دول العالم، والاقتصاد العالمي، والتفاعلات الدولية في مجملها، وكذا 
قضيــة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة التــي زاد إلحاحهــا مــع اختــراق دول، ورفــض أخــرى، للاتفاقيــة الدوليــة في هذا الشــأن.

إنّ مــا يجمــع هــذه القضايــا الثــاث هــو التأثيــر الكبيــر علــى أمــن دول العالــم، والأمــن الدولــي فــي عمومــه، من ناحيــة، وعجز 
أي دولــة بمفردهــا عــن التعامــل مــع القضيــة دون تعــاون مــع الــدول الأخــرى، مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا، فــإن اختيــار مصــر مــن 
قبــل الــدول المشــاركة فــي مؤتمــر “جلاســجو” للتغيــرات المناخيــة لاســتضافة المؤتمــر الدولــي القــادم )COP27( فــي 
مدينــة شــرم الشــيخ، هــو شــهادة أخــرى مــن المجتمــع الدولــي علــى الــدور الهــام لمصــر فــي التعامــل مــع القضايــا الدوليــة 

الهامــة، وممثلــة لإفريقيــا فــي التعامــل مــع قضيــة حيويــة لجميــع قــارات العالــم.

أبعاد قضية المناخ

يحكــم قضيــة تغيــر المنــاخ ثلاثــة أبعــاد تبــدو علــى شــكل مثلــث مــن التفاعــات التاريخيــة فــي حيــاة البشــرية. البعــد الأول، 
هــو الطبيعــة Physics التــي بــدأت منــذ حــدوث الانفجــار الكبيــر أو “البــج بانــج Big Pang” الــذي خرجت منه كواكــب المجموعة 
الشمســية مــن قلــب نجمهــا الشــمس لكــي يبعــد كوكــب الأرض عــن الشــمس بمقــدار بــدأت بمقتضــاه القشــرة الخارجيــة 
ــا مــن المعــادن المصهــورة، ومكونــة خارجهــا محيطًــا مــن الأوزون الــذي يحمــي الكــرة  فــي التماســك محتويــة بداخلهــا قلبً

الأرضيــة مــن متغيــرات فــي الفضــاء خــارج الأرض.

ومــع البــرودة التدريجيــة فــإن المــادة الحارقــة علــى الأرض تحوّلــت إلــى أشــكال مــن “الكربــون” الــذي نتيجــة ضغــوط كبيــرة أو 
إرادة إلهيــة تكونــت خلايــا عضويــة أخــذت مــع أزمــان طويلــة فــي الانقســام والتكاثــر إلــى مخلوقــات كثيــرة كان منهــا ممالــك 
حيوانيــة تخــرج منهــا قبــل ســتة ملاييــن عــام النــواة الأولــى للإنســان، والــذي بعــد تكوينــه وقبــل مليونيــن مــن الأعــوام كان 
قــد انتقــل مــن مولــده البدائــي الأول فــي شــرق إفريقيــا إلــى بقيــة العالــم. وقبــل 70 ألــف عــام، كانــت الخريطــة المعرفيــة 
للإنســان قــد تكونــت، ومنهــا دخــل فــي سلســلة مــن الثــورات للفهــم والثقافــة والزراعــة والتبــادل الــذي كان أولــه علامــات 

التبــادل والمقايضــة قبــل 12 ألــف عــام، وهــي التــي وضعــت أول مظاهــر الاقتصــاد ومعــه بــدأ التاريــخ وتســجيله.

البُعــد الثانــي، كان الاقتصــاد والمعامــات الإنتاجيــة والاســتهلاكية، أي مظاهــر العــرض والطلــب، وكلاهمــا كان معتمــدًا 
علــى الطاقــة الكربونيــة، والتــي كان مصدرهــا الشــمس ومــا تولــده مــن دفء وفحــم. ومنــذ اللحظــة الأولــى فــي التاريــخ 
ــا هــي المصــدر  ــت الشــمس وحدهــا تقريبً ــى، كان ــة الأول ــورة الصناعي ــدت الث ــاد، وفيهــا ول ــام 1800 بعــد المي ــى ع وحت
الأساســي لحــرارة الأرض. بعــد هــذه الثــورة، فــإن الإنســان نفســه بــات هــو الآخــر مصــدرًا للحــرارة التــي جــاء بعضهــا مــن 
الزيــادة الســكانية، وبعضهــا الآخــر مــن المصانــع المعتمــدة علــى الفحــم وغيــره مــن مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، وبعضهــا 

الثالــث مــن وســائل المواصــات مــن القطــارات إلــى الســيارات إلــى الســفن والطائــرات.

هــذه المصــادر المختلفــة لتكويــن الطاقــة الإنتاجيــة للإنســان ومــا نتــج عنهــا مــن انتشــار المــدن والحضــر، بصفــة عامــة، أدى 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي إلــى معرفــة العلمــاء أن حــرارة الأرض فــي طريقهــا إلــى الارتفــاع، وأنهــا بالفعــل تهــدد 
ــة  ــل نهاي ــة ونصــف ســنتجراد قب ــي درج ــب بحوال ــرارة الكوك ــام زادت ح ــب، وفــي المتوســط الع ــي للكوك الغــاف الفضائ
الألفيــة الثانيــة بعــد الميــاد. وعندمــا عقــدت الأمــم المتحــدة قمــة الأرض فــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي جــاء منهــا 

الإلحــاح علــى ضــرورة جهــد إنســاني شــامل لكــي تتلافــى الأرض كارثــة كبيــرة. 

* د. عبد المنعم سعيد



البعــد الثالــث السياســي دار حــول كيفيــة إدارة مــا بــات معروفًــا بأزمــة المنــاخ، وتبعهــا الســؤال عمــن يتحمــل المســئولية 
عــن الأزمــة، ومــن الــذي ســوف يتحمــل تكلفــة التعامــل معهــا، والكيفيــة التــي ســوف يتــم بهــا التخلــص ممــا بــات معروفًــا 

بالاحتبــاس الحراري؟.

عبــر سلســلة  المناخــي  الخطــر  مــع  للتعامــل  الدوليــة  الجهــود  حشــد  مســئولية  تتحمــل  المتحــدة  الأمــم  وأصبحــت 
جلاســجو.  وبيــان  باريــس،  اتفاقيــة  ثــم  كيوتــو،  ببروتوكــول  عــرف  عمــا  أســفرت  التــي  الدوليــة  المؤتمــرات  مــن 
وفــي جميعهــم، اســتقرت فكــرة أن هنــاك حاجــة ماســة لتخفيــض حــرارة الأرض بمــا مقــداره درجــة ونصــف قبــل 
بــدءًا مــن  عــام 2100، علــى أن تبــدأ دول العالــم مــن الوقــت الحالــي عمليــة تخفيــض الانبعاثــات الحراريــة منهــا، 
بينمــا  تدريجيًــا،  والهنــد(  وروســيا،  الأوروبــي،  والاتحــاد  المتحــدة،  والولايــات  )الصيــن،  الكبــرى  الصناعيــة  الــدول 
أن  علــى  الحــراري،  للاحتبــاس  المســببة  التنمويــة  مشــروعاتها  عــن  التخلــي  علــى  الناميــة  الــدول  باقــي  تشــجع 
ض ماليًــا عــن ذلــك مــن خــال صنــدوق تنمــوي يمــول مــن الــدول الصناعيــة بمقــدار 100 مليــار دولار ســنويًا. تُعــوَّ

مــا حــدث فعليًــا هــو أن هــذا الصنــدوق لــم تقــم لــه قائمــة، وانقســمت دول العالــم إلــى دول صناعيــة متقدمــة تتحمــل 
مســئولية الاحتبــاس الحــراري، والــدول الناميــة التــي تريــد أن تأخــذ فرصتهــا فــي التقــدم. الصيــن وروســيا أخذتــا مواقــف 
مناوئــة للــدول الصناعيــة الأخــرى، وامتنعتــا عــن حضــور مؤتمــر جلاســجو، وســط حمــات إعلاميــة متبادلــة مــع الولايــات 

المتحــدة والــدول الغربيــة الأخــرى.

مؤتمر شرم الشيخ

وقــع علــى عاتــق مصــر مســئولية الخطــوة المقبلــة للتعامــل مــع الأزمــة المناخيــة، ومــن ثــم بــات عليهــا خــال الشــهور 
المقبلــة أن تؤســس لقمــة ناجحــة. وكان لاختيــار شــرم الشــيخ -أو مدينــة الســام- إشــارة إلــى اهتمــام مصــر بالقضايــا 

العالميــة. وحتــى تنجــح مصــر فــي هــذه المهمــة، فــإن عليهــا أن تســتعد مــن خــال قائمــة أعمــال ذات ثلاثــة جوانــب:

ــي قررتهــا  ــق الأهــداف الت ــة تحقي ــي حــول كيفي ــق توافــق دول ــة دبلوماســية، وهــو خل ــة وعالمي ــه صبغــة دولي أولهــا، ل
المؤتمــرات الســابقة. ومثــل ذلــك لا يمكــن حدوثــه مــا لــم يَجــرِ التواصــل مــع الأطــراف الرئيســية للخــاف الدولــي مــن 

أجــل إنشــاء أرضيــة مشــتركة تتيــح اتخــاذ خطــوات عمليــة لإنقــاذ الكوكــب الــذي يمثــل حاضنــة مشــتركة للإنســانية.

ثانيهــا، يســتند إلــى الدولــة المصريــة ومشــروعها الوطنــي فــي التنميــة وتثبيتــه فــي إطــار يكفــل أولويــة واضحــة للبيئــة 
الخضــراء، وفــي الوقــت نفســه فــإن المؤتمــر يمكنــه كفالــة تقويــة العلامــة التجاريــة لمصــر، خاصــة وأن المؤتمــر ســوف 
يحــدث بعــد سلســلة مــن الافتتاحيــات للعاصمــة الإداريــة، والمتحــف المصــري الكبيــر، وعــدد كبيــر مــن المشــروعات 

الأخــرى، مثــل القطــار الســريع والمونوريــل.

ــة حضاريــة وأخلاقيــة متقدمــة.  ــر عــن أصال ــاخ أن يعب ــه مــن مؤتمــر المن ثالثهــا، أن الإنســان المصــري لا بــد فــي اقتراب
ــة وشــعبها. ــة المصري ــة مدروســة تظهــر المخــزون الحضــاري للدول ــة وتعليمي ــة إعلامي ــك مــن خــال عملي ــي ذل ويأت
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